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  في مـجــــمــــــــــوعــــــــــة الـقـــــصـــــص الـقـــــصــــيــــــــــرة
)الحكـــواتـي( الــصـــادرة عـن دار المـــدى 2006م،
يــضعـنــــا الـكـتــــاب بمجـمــــوع قــصــصه الـتـــسع
والعــشــريـن، أمــام مجـمل المــشهــد القـصـصـي
العـــــراقــي الـــــذي امــتـــــازت قـــصــــصه بــتــمـكــن
القـــــاص مــن صــنعــته، واســتـــطــــــاع أن يقـــــول
جاهـرا بهذه القـصص ما أراد الـفنان القـدير
قــــوله، فـ)عـبــــد الـــسـتــــار نــــاصــــر( حـكــــاءٌ
مـقتــدرٌ يحــول الهــذيــانــات إلــى
حـكـــــــايـــــــات، والحـكـــــــايـــــــات إلـــــــى
هـذيـانـات.. يعـرف جنـس القصـة
معــــرفــــة تــــامــــة، ويــــدغـم الأوهــــام
بـــــــالأحـلام، والأحـلام بـــــــالأوهـــــــام،
يـــذهـب بقـــارئه إلـــى عــمق القـصـــة
الـتي يقـصهـا له، يـستـدرجه بـسـرد
واضح مـتين قــوامه اللغــة اليــوميـة
الـشفافة، وعمـقها فعل ثقافي راسخ،
قـــد اتخــذ مـــوقفــا حــادا مـن الحـيــاة
وسـاستهـا، ويـدرج علـى لسـان إبطـاله
معيـنا لا يـنضب مـن المعرفـة الدقـيقة
بـقــــضـــــــايـــــــا مـجـــتـــمـعـه، فــــــشـخـــــــوصـه
مـــواطنــون يقــطنــون محـــوره، وهي قــد
تعـنـي احـــــداً مـــــا، وقـــــد لا تعـنـي أحـــــداً
بــالمــرة.. يـلمـلم جــراحه بهــا مـن بعــد أن
ضيعـه المنفـى في قفـر المجهــول، و أطلقه
الخيال إلى جوف المعاني، )مشيت ذهابا،
شـرقا وشمـالا، غربا وجـنوبا، اقـرأ عناوين
مـئــــات الكـتـب، أفـتــش عــن اوسكـــار وايلـــد،
ودينو بـوتزاني، وهنـري ترويا، ضـاعت مني
صـــــورة دوريـــــان جـــــراي، وصحـــــراء الـتـتـــــار،
والميـت الحي، ومنـذ عشـرين سـنة مـرت على
أول قــــــراءة لــم اعــثــــــر ثــــــانــيـــــــة علـــــــى تلـك
الـروايـات التـي جنـنت بهـا- ص89(.. جـاءت
حكـاياته نزوة لأجل الكـتابة، كمـا حياته نزوة
لأجـل الكـتـــابـــة، ورغـبــــة لأجل أن يحـــرق بهـــا
بخـوره الـتي تفـوح حـرمـانه، وتفـوح مـا يـرمي
علـــيه الـــبحـــــــر الغــــــريــب مـــن بعــــــد أن ربــــطه

في عـــالــم يخــنق فــيه الجـمـــال كل يـــوم ،
نـصــبح بحــاجــة الــى مــزيــد مـن الجهــد
ـــــى والــبـــــراعـــــة والـــــذكــــــاء للـحفــــــاظ عل
الجــمــــال، لان هــــذا الامــــر هــــو الــكفــيل
بــاسـتمــرار الحيــاة وديمــومـتهــا، فــالقـبح
مــسـتـفحل في كــوكـبـنــا المهــدد بــالــدمــار
والخـراب الشـامل كل يـوم ، بل انه اصبح
اكــثـــــر مــطـــــاطــيـــــة وتمـــــددا مــن المـــــواد
الطبـيعية القـابلة للـتمدد والتـوسع، لذا
ليـس امـام الانـسـان ، وبـالاخـص الكــائن
الجمـالي الذي يمتلك الـقدرة على خلق
الجمـال والحفاظ علـى ما خلق سـابقا ،
سـوى اطلاق صـرخـاته الجمـاليـة بـوجـوه
الـقــبـح المــتـعـــــــددة ، حــتـــــــى وان كـــــــانــت
الــصــــرخــــة لاتــتعــــدى ســــوى كلــمــــات او
نغـمــات او تـــشكــيلات لــونـيــة وبــصــريــة
تستفز الـذهن وتوقظ الاسئلة في اعماق
المـتـلقـي، وهـي بـــوجهـــة نــظـــرنـــا كفــيلـــة
بـخلخلــة الـســائــد من الــرؤى والمفــاهـيم
وكفـيلــة بــالـتـمــرد علــى القـبح المــسـتـبــد

آجلا ام عاجلا .
من هــذا المنــطلق ، ارتــأى الـفنــان المبــدع
طـــــــــارق هـــــــــاشـــم ، اطـلاق صـــــــــرخـــــــــاتـه
وضحـكـــاته وبـكـــائه في عـمـله المــســـرحـي
)الـضــاحك الـبــاكـي( بــوجـه الكـثـيــر مـن
الـتــشـــوهـــات الانــســـانـيــــة والاخلاقـيـــة

المنتشرة الآن.
والعـمل من تألـيف واخراج الفنـان طارق
هـــــاشــم ، ومــن تمــثــيـله ايــضـــــا وتمــثــيل
مجـمــوعــة مـن الفـنــانـين الاخــريـن وهـم
الفنـانـة البلغـاريـة )انطــوانيتـا( والفنـان
)سرمـد مكي البـدري( واثنـان من الـهواة

وهما )منال وتحسين(.
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نافذة 
نافذة بلا جدار

و يدٌ تلوَّح ...
كل ما تبقى لطوافي القادم.......

أئمة
ابصر نورهم

فادور...
اعي ترتيلهم
فاحتجب...

حياة
ارفع رأسي

كشعلة نصب الحرية
واصغي لحياتي 

القادمة...

طلقاء
بخيولهم النافرة
وفتيانهم المدللين

الحــكـــــــــواتي عـــبـــــــــد الـــــــســـتـــــــــار نـــــــــاصر
وراءه بـــاحثـــا عمــا بــدأ به القــاص وهــو يقــود
حكـايـته بخبـرة إلـى حـيث يـدري أو لا يـدري،
يمـــضــي إلـــــــى المجهـــــــول مع حـكــــــايـــته، وكــــــأن
الحكـايــة هي الـتي تقـوده، فـالقـارئ المـتمـرس
في قــــراءة القــصــص يعـــرف بــــان الكـــاتـب قـــد
أضـاع طـريـقه عن هــدف قصـته، وانقـطع عن
مـــواصلــة كـتــابـتهـــا، واضعـــا لهـــا نهــايــة غـيــر
مقنعـة، ويتـركهـا بين يـدي القـارئ، يقلب بـها
يمينـا وشمـالا، فيعـيد قـراءتها حـتى يـكتشف
بأنها حكـايات ناقصة قـليلة الصبر، في بعض
الأحيـان، تشكـو حتـى من بـعد إعـادة قراءتـها
بـان الحـاكي هـو الـذي يتـركهـا للقـارئ، لأجل
ان يجـــد فـيهـــا مـــا يمــتعه، وقـــد لا يجـــد لهـــا
مخـــرجـــا، وثـم يـــودعهـــا لأجل أن يـبـتــسـم لمـــا
حــصـل علـيه مـنهــــا، ويقـبل بمـــا جـــاء فـيهـــا.
مـثلاً قـصـة )الــسيــد الغـراب( مـوضــوعهــا بلا
عمــود حكـائـي، فلم تـكن ســوى محـطـة تـذكـر
لــيـــــســت إلا. وكـــــــانــت مــثـل هـــــــذه الـقــــصــــص
الغـرائبيـة قد اعـتمدتهـا التجربـة القصـصية
العــربيـة مـثلمـا كـتبهــا )نجيـب محفـوظ( في
قصـص )رأيت فيمـا يرى النـائم( و)الشـيطان
يعــظ(. أمــــا قــصــــة )بـيــــاع الـبـلابل- ص123(
التي انتهت بـ)نحـن لا نريد أن نعـرف السبب
الــذي أعــادك إلــى هـــذا النــوع مـن القـصـص،
وحيـنهــا نــطق الحجــر.. قلـت له وأنـــا ابتــسم
أمام الكاميـرا: الجمهور عاوز كده(. نجده قد
بـدأ بقصة أخـرى، وأخرى أكثر إبـداعا تنهض
فــوق الـتي سـبقـتهــا.. لأنه كــاتب ثــرٌّ معـطــاء،
مـتــــواصـل بحــبه لـلفــن القــصــصــي العــــراقـي
فأغناه إبداعا، وببصمة هائلة. فلا عجب من
حـنينه الـدائم واعـترافـه )أن أعود إلـى وطني
واجلـس في مقهـى الـشــابنـدر وارى أصـدقــائي
حـسـين حـسـن وحـمــدي مـخلف و ربــاح نــوري
واحمــد خلف و عبـد الخـالق الـركـابي واسـأل
عـن صحــة الـصــديـق المبــدع مـحمــد خــضيــر.
وأتمـــشـــى في شـــارع أبـــو نــــؤاس واكل الـــســمك

المسكوف- لقاء معه2(. 

كتـاب جديد، من بعد أن بـالغ النظام الحاكم
آنـــــذاك إمعــــانــــا بــــالإذلال، والإقــصــــاء، وجــــد
العــراقـي نفــسه وقـــد تعقـــدت علـيه إجــراءات
الـسفـر يـومـا بعـد آخــر، واقتــربت أمـانـيه من
المــســتحـيـل، والكـــاتـب الأديــب بقـي الأنمـــوذج
الـــــرمـــــز يـــطلّ مــن مـــــرتـفع شــــــاهق لا يمـكــن
حجـــبه. مــثــبــتـــــــاً شهـــــــادته الـــــــواضحــــــة رغــم
الـتعـتيـم القــاهــر المقــدر علــى الألـم العـــراقي
الــذي كـــان يقــاسـيه كل مـن بقـي، ولـم يهــرب
إلـــــــــى المجـهـــــــــول. بـــــــــرغـــم مـحـــــــــاولات كـــبـحـه
بـــالـتغـــاضـي، أو بـتـتفـيه مــــآربه. وقـــد جـــاءت
القصـة رديفـاً لـبقيـة الأجنـاس الأدبيـة كـأداة
بــــــوح بــــــارزة، وقــــــد احــتـكــمـــت علـــــــى لغـــتهــــــا
المـشحـونـة بمـا يـريــد القـاص، ونجــده هنـا أو
هـناك ارتقى إلـى مصاف القـصة العالمـية، قد
عــرف أســـرار اللعـبـــة القـصـصـيــة مـثلا قـصــة
)المـطعـم التـركـي(، حيـث يكــون البـطل المحـور
هـــو نفـــسه القــــاتل والقـتـيل، وكـمـــا في قـصـــة
)المبــدع الكـبيــر( التـي تنــاولت ثقـافـة الــزيف
والـتهــشيـم، بكل مــوضــوعيــة، وتـبعـتهــا قـصــة
)بـــــائع الجـثـث- ص75( الـتـي أثــــارت أســئلــــة
حتــى دارت الــدنيــا علــى بـطلهــا الــذي بيـعت
جثته بـ)بلاش( من بعد أن كان يبيع كل جثة
تمــــر بـين يـــــديه، ولان كــــاتــبهــــا قــــد نـــسـجهــــا
بــاقتــدار النـسـاج المـاهـر الــذي تفـوق صـنعـته
أحيـانـا لمـا يـأتـي في أحيـان كـثيــرة، كمــا ذهب
إليه مقـصد الشـاعر العـربي الكبيـر ادونيس؛
)بـدل أن يفهم المـاضي بـوصفه مجمـوعـة من
الاخـتبــارات البـشـريـة، خـارج كـل أسطـرة وكل
نمـــذجــــة، في أفق مـن الحـــريـــة والاسـتقــصـــاء
المعـرفي، ومـن التـحليـل والتفـكيـك والنقـد في
سـبـيل مــزيــد مـن الـتــوكـيـــد علــى الإبــداعـيــة
الإنسـانيــة المتنـاميـة، يُحتـضن علـى العـكس،
بـصفـته فـضــاء كـمـيــاً، ويـُنقل مـن أسـطــوريــة
مُغـلقــــة، لـكـي يـــــوضع في أســطــــوريــــة أخــــرى
مغلقـة1(. و)عبـد السـتار نـاصر( حكـاءٌ يتقن
صنعـته بمهـارة عــارف محنـك، يبقــى القـارئ

الحنـين ببغـداد، أزمـنتهـا وأزمـاتهـا، مقـاهيهـا
ورجـالاتهـا، حـواريهـا ودكـاكـينهـا، كـأنهـا حنين
عـَـــــرِمْ يـــطــــــوف المـقهــــــى الـــبغــــــدادي، الــبــيــت
الـبغـــدادي، )البــاص( الـبغــدادي، أو الخـطــوة
الـبغـــداديـــة. حـــروف تــصف المــسـتحـيل الـــذي
يـبكي لهم بـأنصـاف قصص لأجل أن يـبوح له

بأنصاف حكاياتهم.. 
)عــبـــــد الــــســتـــــار نـــــاصـــــر( عـــــالــم مــن القــص
الجــمــيـل لا يـعـــــــوزه إلا المـــــــواصـلـــــــة في بــنـــــــاء
الحكـايـة كـقصـة )قـشـرة جــوز الهنـد- ص81(
حـيـث بــــدأت بـــــوصف رجـل أنهـكــته الخـمــــرة،
وتــركـته حــالمــاً يـعيــش في مكــان مــوبــوء يــأتـيه
بلاغ لـستلـم ارثه من عـمه بعــد الحضـور إلـى
مـحكـمــــة الكـــاظـمـيـــة، و)يـحقـق الحلـم في أن
يغــسل حــاضــره و فـــروة رأسه في وقـت واحــد(
وليــس في القصـة مــا يصل إلـى نـتيجـة حـيث
انـتهت بــالجملــة التــاليــة )تلك الـليلـة كــانت
أول مــرة يـــرى النــاس فـيهـــا، بيـنمــا الـســاعــة
تــشيــر إلـــى الثـــامنـــة صبــاحــا، رجلاً يـنهق.(،
ومـن بعــد أن تـعمــد تــركهــا، كمــا أحـبهــا، لـكي
تخـبر عـنه، لا هو الـذي يخبـر عنهـا. وتأكـيدا
بــــــان القــصــــــة العـــــراقــيـــــة حــضـــــرت المــــشهـــــد
الإنــســـانـي كـــاملا، و بقـيـت تـــرتفع بـــرمـــوزهـــا
الـبليغـة الـتي غـالبـا مـا تـضيـف ابتكـاراً، بكل
جـديـة، وجـرأة إلـى الـقصـة العــربيــة عمـومـاً،
رغم المنافي التي تشتت فيها الأديب العراقي،
بقيـت القصـة العـراقيـة تمتـاز بعمـق أنسـاني
كـبيـــر لا يتـســاوى علـــى الإطلاق مع أقــرانهــا
من البـشرية جمعاء، فكسبت القصة المكتوبة
عـن ذلك الجـرح صـدقـا عــاليـاً، جـاء كـشـاهـد
عيـان يدوّن مـا نسـيه المدوّن التـاريخي، وكتب
بحــسيـة عــاليـة مـُدوَّنـَةُ الحـاضــر عن مـشهـد
الاســـتـلاب الــــــــذي نـخــــــــر الإنــــــســــــــان، وخـلـفـه
كـــالعــصف المـــأكـــول تحـت مــسـمـيـــات الخـــراب
كـالقــوميـة وحـروب الخلـيج ومن ثـم الحصـار
الاقـتــصـــادي الـــذي هـــرس المــثقـف العـــراقـي،
تحــت وطــــــأة الجلاد، وحـــــرم بـحجـــته مــن أي

محــمــــــد الأحــمــــــد

قــــــــصــــــــــــــائــــــــــــــد بــلا حــــــــــــــدود
فرج الحطاب*

وشعب ينتظر
على مائدة الانفجار....

الحسين
ضوؤك يوصلني اليك

اصغي لفجرك
فابصر الطريق.......

عند النهر تنام
فلا تحلم بالعطش

تحلق في فضاء 
بلا جهات

فترى الرمل ينمو
لاعتناق الجسد،

منَْ قال انك عطشان
وذا دمك يغرق خيلهم وسيوفهم،

ذهبوا
وما زال بك الذهب 

يرفرف 
والحمام ...

يلهثون خلف الذهب
طلقاء

تأريخيون
ورديون،

بملامح من دم،
وهيئة زئبقية...

لصوص
لا شيء تغيرّ

اللصوص ثانية
يسرقون الجياع

وعند الصباح
يحصون غنائمهم

وينسون الوطن.........
لا شيء تغيرّ
القتلة ذاتهم

يلهثون خلف دمي
ويحرقون احلامي

بقلوبهم المفخخة.......
ديمقراطيون،

علمانيون،
قوميون،

اسلاميون،
اميركيون،

حـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــما يــــــــــــــــضــــحـــــــك الجـــــــــــمال ويـــــــــــبـــــــكـــــــــــي
احـد نـصــوصه الـشعـريـة والـشـاعـر زاهـر
الغـــــافـــــري الـــــذي رفـــض لقــب الــنــبـــــوة
بمفـارقة جميلـة لم تخدش مـسار العمل
والكاتب باسـم الانصار الذي قرأ مقطعا
مـن نــصه الـطــويل تــرانـيـم بـن آدم( وكل
هــذه المــشــاهــد حــصلـت مـن دون تــرتـيـب
ــــم الــكــــتــــــــــــاب مـــــــــســــبـق او مــــن دون عـل
بمــشــاركــتهـم بــالمــســرحـيــة ، وهــو شـيء
اضفى نـوعا من الـدهشـة والمفاجـأة على

الجميع .
كــمـــــا قـــــام الــبـــطل بـــــالاشـــــارة الـــــى ذات
جمــاليــة اخــرى غيـبهــا المــوت منــذ مــدة
وهي ذات الفنـان المسـرحي )كـريم جثـير(
ــــة مــن مــن خلال قـــــراءته ســطـــــوراً قلــيل
رسـالـة شخـصيـة كـان قـد ارسلهــا الفنـان
الــراحل الــى الفـنــان طــارق هــاشـم قـبل
سنـوات طـويلـة . وهــذا المشهـد كـان يـرمـز
لكل الذوات الجمالـية الراحلة ولم يعط
حقها بـالبروز والـظهور بالـشكل المطلوب

حينها .
بـاخـتصـار كـان هـذا الفعـل المسـرحي يـود
اظهــار رغـبــة المخــرج بــأن المـنجــز الفـنـي
والادبــي بـــشــكل عـــــام يجــب ان يــتجــــاوز
الـتغـني بــالــذات الفــرديــة فقـط . فــزمن
الشعراء المتغـنين بذواتهم فقط قد رحل
ويجـب ان يرحل لان العـالم اوسع من ان
يـحد بمـقاس ذات واحـدة . فالـعرض اراد
ان يقول لاضيـر في ان يتحدث المبدع عن
ذاتـه وافعــــالهـــا الجـمـــالـيـــة في مــنجـــزه
الابــداعـي ، ولكـن الـضـيــر في أن يـتــأطــر
انجـــاز المـبـــدع في ابـــراز ذاته فـيـه فقــط .
فمن المـهم ان يتـوسع مقـاس الـذات علـى
مقــاس وحجـم العــالـم ، وهــذا مــاحــاول
الفــنــــان طــــارق هــــاشــم ابــــرازه في عــمـله
المـميـز هـذا ، والـذي بـرأينـا كـان يـستحق
ان يظهـر في ظرف مكـاني وزمـاني افضل
لـكــي يـــــأخـــــذ حـقه مــن قــبل الجــمهـــــور

والنقاد .
العــــــرض قــــــدم في قــــــاعــــــة اور لـلفــنــــــون
التـشكـيليـة في مـدينـة مـالمــو السـويـديـة .
ويـذكر ان المـشرف الـعام عـلى الـقاعـة هو

الفنان التشكيلي جعفر طاعون.
*كاتب عراقي يقيم في الدنمارك
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نهــايــة العــرض ان البـطـل انتـصــر لهــذه
الحاجـة الانسانيـة الكبرى للخلاص من
مــشــاكلـنــا المــسـتعـصـيــة ، وذلك حـيـنـمــا
ــــى ــــة مـنــــال ( عل حــمل والــــدته ) المـمــثل
ذراعـيه بـحنــان وفيــر وخــرج مـن القــاعــة
تــاركــا الجـمهــور في حـيــرة وتــســاؤل عـن
كــيفــيــــــة العـــــودة الـــــى هـــــذه الحـــــاجـــــة
الانـســانيــة الارقــى . فــالـعمـل لم يـطــرح
حلولا جاهـزة ومفصلة لحل الاشكاليات
الانسـانية ، بل هـو اكتفى بطـرح الاسئلة
وبـطــرح حل عــام لجــذر المــشـكلــة والــذي
تجــســد بــالعــودة الــى الـطـيـبــة والمحـبــة
والـبـــراءة . امـــا كــيفـيـــة ايجـــاد الحلـــول
بــشكل تفــصيلـي ومنهـجي وعلـمي فهـذه
ليـسـت من مـهمــة العـمل الـفنـي والادبي

بشكل عام .
الـــشــيء الاخــــر الــــذي لــم يفــت مخــــرج
العـمل ان يـطــرحه ، هــو ان بــطل العـمل
لـم يظهـر ذاته بـانهـا الـذات الجمـاليـة او
النـبيــة الــوحيــدة في هــذا الــزمـن وفي كل
الازمـان . فقـد قـام وبـشكل ذكي فـاجـأ به
الجـمهــور بــسحـب بعـض الحـضــور الــى
قـاعة الـعرض وقـدمهم علـى انهم انبـياء
وذوات جـمــالـيــة اخــرى تحــاول ان تـعلق
لـــوحـــات الحـب والجـمـــال علـــى جـــدران
الحيــاة . والطـريف في الامـر هـو ان هـذه
الــذوات المقحـمــة بمهــارة في العــرض لـم
تــتــــوان عــن الــتفــــاعـل مع بــطـل العــمل
لابــراز رؤى المخــرج الفـنـيــة ، وخـصــوصــا
الــشــاعــر المـبــدع ) نــصـيف الـنــاصــري (
الذي كـان احد الحـاضريـن وصار بعـدها
احــد ابـطــال العـمل مـن خلال تلقــائيـته
وعفــويته الـتي فـرشـت الابتـسـامـة والمـرح
علـى شفــاه الجمهـور ، والـشـيء الاهم في
الامـر هــو ان البـطل طــالب الـشـاعـر بـان
يـلقــي يعــضـــا مـن نــصـــوصه الــشعـــريـــة
وبـعــــضـــــــا مــن رؤاه عــن الـعـــــــالــم امـــــــام
الجـمهــور ، فلـبــى الــشــاعــر هــذا الـنــداء

بجمالية رائعة .
وهذا الامـر هو الـذي جعل الفنـان طارق
هـاشم يتجـرأ اكثـر بسحـب عدد اخـر من
الـــذوات الـنـبـيـــة مـن بـين الجــمهـــور مـن
امـثال )الـشاعـر رحمن الـنجار الـذي قرأ
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ذاته .
من جهة اخـرى ، رأينا المـوت وكاتم اسرار
الـنـبـي يــتجــســد بــشخــصـيــة المـمــثلــة )
انطـوانيتـا ( التي جسـدت دورها ببـراعة،
فكــانـت تــوحـي بـــدورانهــا حــول الـبــطل
بصـمت طوال فتـرة العمل بظـلال الشؤم
والمــوت الــذي يتــربـص بــالانـســان مـن كل
حـدب وصـوب . وكـانت مفـرداتهـا النـابيـة
الـتي تــطلقهــا بقـســوة بـين فتــرة واخــرى
بــوجه الـبــطل وهـي كــانـت تــطلـق بلغــات
عـديـدة ومخـتلفـة ، تـوحـي احيـانـا بـنبـذ
العـالـم للكـائـن الجمــالي الخلاق . وهـذا
الـتشكيل المـسرحي المـميز كـان اداة اخرى
مــن ادوات مخــــرج العــمل لايــصــــال رؤاه
وتــصـــوراته عـن حـــال العــالـم المـتــدهــور
المـشغول بـالحروب والـعنف والاستغلال ،
وتجــســـد ذلـك خــصـــوصـــا حـيـنـمـــا ذرف
ــــى قــتل الــبــطل دمــــوعـه الحقــيقــيــــة عل
الاطفــــال بـــــالمفـخخــــات والــتـفجــيــــرات
الغـبـيــة الـتـي بــاتـت تمـثـل لغـــة القــتلــة
الجـــديـــدة والـــوحـيـــدة في الــتعـــامـل مع
مــشـــاكـلهـــا الحـيـــاتـيـــة المخـتـلفـــة . ولـم
يــستـطع الخــادم الـطـيب والمـطـيع لـلنـبي
وهـو الدور الـذي جسـده الفـنان ) سـرمد
البــدري ( بــشفــافيــة عــاليــة ، ان يخفف
من غلـواء آلام البطـل ومآسـيه الكثـيرة ،
علـى الـرغـم من انه كــان يعتـني بــالبـطل
في كل صغيـرة وكبيـرة . لماذا ؟ لان حـاجة
المبــدع ورغبــاتـه كمــا عبــرت عـنه العلاقــة
بين البطـل والخادم لاتتـقولب او تـتحدد
بــأطــار الخــدمــة الانــســانـيــة الـبــسـيـطــة
ــــى الــــرغــم مــن طــيــبــتهــــا والمحـــــدودة عل
وايجــابـيـتهــا لـلكــائـن الجـمــالـي . فهــذا
شــرط انسـاني لابــد من ان يتـمتع به كل
انــســـان ولـيــس المـبـــدع لـــوحـــده . وهـــذا
الشرط جـسده البـطل من خلال ارتمائه
باحـضان امه اكـثر مـن مرة وهـي جالـسة
طوال زمن العـرض بفسحة مكانية بارزة
مـن فضـاء العـرض تقــرأ كتـابهـا المقـدس
بصمت ، وكأن العمل يود ان يقول لنا ان
العــالــم بحــاجــة لـلعــودة الــى الــطـيـبــة
والـبــراءة الـتـي افــتقــدهــا بــسـبـب كـثــرة
حروبه ومشاكله الغبية . وكما سيبدو في
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الكــائـن الجـمــالــي علــى الــرغـم مــن كل
مـنجــزه الخلاق بـالـصـدود والـنكــران من
قـبل العـالـم، او حيـنمــا تقــابل صـرخــاته
الجمــاليــة بــالـلامبــالاة وعــدم الاهـتمــام
مـن قـبل الآخــر ، فـيــشعــر هـــذا الكــائـن
المميـز بالـهزيمـة والخسـارة والانكـسار في
زمن لــسنــا فـيه بحــاجــة الــى مــزيــد من
الخـسـارات والهــزائم . هـذه ثـيمـة الـعمل
الاسـاسية التي اراد منجز العمل ابرازها
لـلــمــتـلـقــي، عـلــــــى الــــــرغــم مــن تـلاعــبـه
الشكلـي واللغوي الـذي حير العـديد من

المتلقين .
بـــطـل الـعــمـل المــــســــــرحــي ، اســتـجــــــدى
الآخــرين لـكي يـصــدقــوا نبــوته )رســالـته
الجـمــالـيــة بـــالمعـنـــى الحقــيقــي(، وذلك
لـكثــرة مــاشعــر به مـن اهمــال واقـصــاء ،
ودلـيـله علــى هــذا الاهـمــال هــو الخــراب
المحيــط بنــا مـن كل جــانب . واسـتجــدى
اعترافهم بمـا يود طـرحه من آراء وافكار
وتـصــورات ، ليـس لانـه مبــدع او مــاشــابه
ذلك، وانمــا لانه كــائـن بــشــري له كـيــانه
وتـاريخه وله الحق بـان يعـترف بـه الاخر

كأنسان وليس كرقم في الحياة .
بــالاضــافــة الــى كـل ذلك ، طــرح العـمل
تـصـورات جــريئـة اخــرى عن الاله والمـوت
والـبــراءة . فـبعــد ان قــدم الـبــطل نفــسه
للجمهور بأنه )نبي ( بـالصيغة المخادعة
، تحـتـم علـيه ان يـطــرح تـصــوره للاله او
بالاحـرى لربه الخاص به . وهذا مافعله
مخرج العـمل ، حينما جـسد صورة الاله
بشـاب ضخم يجلس على منـصة جانبية
، وهـــو يمــسـك طــبلا بــين كفـيـه ، يعـــزف
عـليه ايقـاعـات نـاشـزة ومـزعجـة ومـربكـة
لـبــطـل العـمـل كلـمـــا اراد الـبــطل اقـنـــاع
الجمهـور بـأنه ) نـبي ( ، وكـأن ثمـة رغبـة
غــريبــة لــدى هــذا الاله تــود ان لايعــرض
النـبي رســالـته ) قـيمـه الجمــاليــة ( الــى
الـنــاس وهــو مجــرد عــرض لهــا ولـيــسـت
محــاولــة اقـنــاع الآخــر بهــا . ولهــذا كــان
يتخـاذل النـبي ويتـوسل بـالالـه بين فتـرة
واخــرى لكـي يعـطـيه الفــرصــة لايـصــال
مـايــود ايصــاله للـجمهــور ، واحيـانـا كـان
يـشعــر البـطل بــالغـضب مـن ربه للـسـبب
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المكـــان علـــى جهــاز مــسـجل كــان يــصــدر
صــرخــات وتــأوهــات حــزيـنــة وغــاضـبــة
مـخــتـلـفــــــة ، تــــشــي لـلــمــتـلـقــي بـحـجــم

الفاجعة التي تعيشها البشرية الآن.
ففـي وســط هــذه الاجــواء قـــدم الفـنــان
طـارق هـاشـم رؤاه وتصـوراتـه عن العــالم،
وفي الغــالب كــانت هــذه الــرؤى مـسـتفــزة
ومـثيـرة للـمتـلقي، فــالفنـان طـرح نفـسه
للـجمهـور علــى انه نبـي، ولكـنه استـدرك
وقـــال بـــأنه لـيــس كـــالانـبـيـــاء الاخـــريـن
الـــــذيــن يحــتــــــرمهــم . وهـــــذا الــتقـــــديم
الشفـهي ، جعلنـا نفكـر بقـصديـة الفـنان
من هـذا الحـوار المـستفـز . فطـارق هـاشم
لم يقـصد هـنا بـأنه نبي بـالمعـنى الـديني
المـتعــارف علـيه ، وانمــا الــذي قـصــده هــو
انـه ملــوث بــداء الجـمــال كـــالكـثـيــر مـن
الـذين تلـوثـوا به . انه الـرائي ) بـالمفهـوم
الــرمـبــوي ( . عــاشق الحـيــاة . ومجـنــون

الجمال . 
اذن ، فــبــــطـل الـعــمـل ، اراد ان يــتـلاعــب
بـالمفـردات اللغـويــة منــذ البـدايـة لغـرض
خلق الـســؤال بــاعمــاق المـتلقـي ، مثـلمــا
تلاعـب بمكــان العــرض . فــالـعمـل عبــارة
عن لـعبــة ذكيــة ، ارادت ان تكـســر الكـثيـر
من المفـاهيم والمـسميـات المتـعارف علـيها،
ابــتـــــداء مــن مـكــــــان العـــــرض وانــتهـــــاء

بالكلمات .
المبدع ليس نبيا بالمفهوم النبوئي، وليس
ــــالمـفهــــوم الــــرســــالــي صــــاحــب رســــالــــة ب
الـتـقلـيـــدي ، وان اعــتقـــد المـبــــدع نفـــسه
هكذا فـأنه سيـسقط في فخ التـروليتـاريا
، وهــو ابعــد مــايكــون عـن ذلك . فــالمبــدع
الحقـيقي هـو الـرائـي والكـائـن الجمــالي
الـذي يرى الاشياء بـشكل مختلف . وهو
الـــــذي يخـلق الجــمــــال مــن دون غــــرض
مبـاشــر ومن دون هـدف يـتضـمن الــسعي
الــى تغـيـيــر العــالـم . وهــو الــذي يـخلق
الجمال لانه ابتلي به وليس لشيء آخر.
والمـبــــدع الحقــيقـي هـــو الـــذي يــتعــــامل
بجمـاليـة اخـاذة مع الاشيـاء لـكي يحقق
الـكــثــيـــــر مــن الغـــــايـــــات الــتــي لاتقـــــال
بــالـضــرورة عبــر العـمل الابــداعي، ولـكن
الطـامــة الكبـرى هـي حيـنمـا يقـابل هـذا
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لـو قرأنـا جميع مـستويـات العمل الفـنية
والـفكــريــة والجـمــالـيــة لـتـــوصلـنــا الــى
قـنــاعــة مفــادهــا ان طــارق هــاشـم اراد ان
يفتح نـوافذ عديدة من جـدران المنظومة
المسـرحيـة التي قـدمهـا لنـا ، من اجل ان
يـطل علـى اجنـاس فـنيـة اخـرى محـايثـة

ومجاورة للفن المسرحي .
فقــاعــة العــرض الـتـي قــدم فـيهــا العـمل
المــســرحـي بــالاســاس ، هـي قــاعــة فـنــون
تــشكـيلـيــة ، لــذا اسـتـثـمــر طــارق هــاشـم
هــويــة القــاعــة في عـمله واعـطــاهــا جــزءا
مـن حـقهـــا وذلـك حـيـنـمـــا عـــرض علـــى
جـدرانهـا عـشــرات الصـور الفـوتـوغـرافيـة
الـتي تــؤرشف حيــاته الـشخـصيــة وحيـاة
الـكـثـيـــر مــن معـــارفه واهـله واصـــدقـــائه
واحـبته، ممـا جـعل المتـلقي الـذي يــدخل
القــاعــة للــوهلــة الاولــى يــشعــر بــأنه في
معـرض فـوتغــرافي ليـس غيـر، ولـكن بعـد
الــتــمعــن في مقــتــنــيــــات المـكــــان ســيجــــد
المـتلقي بــأنه في وسط طـقس فـني مكـون
مـن اجنــاس فـنيــة مـتعــددة، فبــالاضــافــة
الــى المعــرض الفــوتغــرافي ، فــانـنــا نجــد
ثلاثــة اجهـــزة تلفــزيــونـيــة مـتـنــاثــرة في
ارجـــــاء المـكــــــان تعـــــرض اعــمـــــالا فــنــيـــــة
مخـتلفة للـفنان طـارق هاشم، فـالشـاشة
الاولـى كـانت تعـرض سلـسلـة من الافلام
الوثـائقيـة التـي اخرجـها صـاحب العمل
سـابقــا للعـديـد مـن الفنـانـين والمبــدعين
العـراقيـين ، بحيـث جعلنـا مخـرج العمل
نشعر بأن هـذه الشخصيات الفنية تمثل
شخــوص المــســرحـيــة المقــدمــة لـنــا، امــا
الــشــاشــة الـثــانـيــة ، فقــد كــانـت تعــرض
مـشهدا بـصريـا من دون حـوار يجمع بين
طــارق هــاشـم والفـنــانــة )انـطــوانـيـتــا(،
والمـشهــد يعــاد علـى الـشـاشـة طــوال زمن
الـعرض المسرحي ، وهـو يضم امرأة تقوم
بجز شعرها تماما بماكنة حلاقة بصمت
يـنــطق بـــالكـثـيــر مـن الاســرار المحـيــرة ،
ويـساعـدها رجل بهـذه المهمـة بين الفـينة
والاخـرى، امـا الـشـاشــة الثــالثــة، فكــانت
تعـرض تـسجـيلا لعمـل مسـرحي كـان قـد
قـدمه الفنـان طارق هـاشم في بغـداد بعد
ازالـة الديـكتاتـورية المقـبورة. كمـا احتوى
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بــــــاســم الأنـــصــــــار*

*شاعر عراقي يقيم في امريكا


